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  دراسة في نثره وشعره): الأوسط(الأمير الأموي عبد الرحمن بن الحكم 

  * فوز سهيل نزال
  

  

  صـلخم
رابع أمراء بني أمية في  - عبد الرحمن بن الحكم تتناول هذه الدراسة المادة الأدبية الشعرية والنثرية للأمير الأموي 

مع في دراسة مستقلة، ولأن النتاج الأدبي لهذا الأمير الموزعة في عدد من المصادر الأندلسية كونها لم تج -الأندلس 
يستحق تسليط الأضواء عليه أسلوبا ومضمونا، لما فيه من مظاهر التجديد الأسلوبي وتخليد جزء من مفردات حضارة 

 .عظيمة تلاقح فيها سحر الشرق وجمال الغرب في بوتقة واحدة
لتمهيد سيرة عبد الرحمن بن الحكم وأعماله الخالدة الأثر في وجاءت هذه الدراسة في تمهيد ومطلبين، تناولت في ا
،وتوقفت .، وصلة الأمير بالأدباء والعلماء)علاقة تأثير وتأثر(الحضارة الأندلسية، والشخصيات البارزة في بلاطه 

ن بن الحكم الدراسة كذلك على الآراء النقدية لعبد الرحمن بن الحكم في الشعر والشعراء، وصورة الأمير عبد الرحم
في عيون الشعراء في قصائد الغزل والمديح والاستعطاف والعتاب والتحدي والرثاء، وهذا تأريخ شعري لجوانب من 

  .حياة الأمير
تناولا ) توقيعات، خطبة، رسالة، نصيحة، نص مسجوع في الغزل(وفي المطلب الأول تناولت الأدب النثري للأمير 

  .لشكلي الذي جاءت فيهأسلوبيا يربط المضامين بالقالب ا
مظاهر التجديد والخصائص الفنية (وفي المطلب الثاني تناولت الدراسة النصوص الشعرية لعبد الرحمن بن الحكم 

  . )والموضوعات التي جاءت في شعره كالغزل والوصف والحكمة والمراسلة

  .عبد الرحمن بن الحكم، الادب النثري، النصوص الشعرية :الكلمات الدالة

  
   دمــةمق

  
هو عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن 
معاوية بن هشام بن عبد الملك، الملقب بأبي المطرف، رابع 
ملوك بني أمية في الأندلس، ولد في طليطلة في شعبان سنة 

وقد لقب بعبد الرحمن . ست وسبعين ومائة، وهو بكر والده
وعبد الرحمن ) الأول(الأوسط تمييزا من عبد الرحمن الداخل 

 .)1()الثالث(الناصر 
هـ، وهو ابن ثلاث 206بويع بقرطبة بعد موت أبيه سنة 

" عبد الرحمن بقضاء االله راض"كان نقش خاتمه  )2(وعشرين
  :وفي ذلك قال شاعره وجليسه ابن الشمر

  ى ــخاتم للملك أضح
  حكمــه في الناس ماضــي       

 هــعابد الرحمـن في
  )3(اضــيبقضــــاء االله ر       

كان الأمير عبد الرحمن شاعرا، أديبا، ذا همة عالية، 
وكانت له غزوات كثيرة، وفتوحات في دار العدو شهيرة، 
يخرج إليها في العدد الجم، والعسكر الضخم، يخرب 
ديارهم،ويعفي آثارهم،ويقفل ظاهر الاعتلاء، قاهر الأعداء، 
ما لم يلق المسلمون معه بؤسا، ولم يروا في مدته يو

  .)4(عبوسا
وهو أول من جرى على سنن الخلفاء في الزينة والشكل 
وترتيب الخدمة، وكسى الخلافة أبهة الجلالة، فشيد القصور، 
وجلب إليها المياه،وبنى الرصيف، وبنى المساجد 
بالأندلس،واتخذ السكة بقرطبة، وفي أيامه دخل الأندلس كل 

د بني وذكر الحجاري في المسهب أن جوا )5(نفيس غريب
وكان يقال لأيامه  )6(أمية بالأندلس هو عبد الرحمن الأوسط

، وكان كلفا بالعلوم، حافظا للأحاديث الشريفة، )7(أيام العروس
وكان صاحب عقلية سياسية ذكية منظمة  )8(محبا للفلسفة

قوية، يحرص على العلاقات الدبلوماسية مع الدول المجاورة 
  .العلاقة في نتاجه النثريكالقسطنطينية مثلا، وسنتناول تلك 

واهتم بفتح المدائن والحصون، وإخماد ثورات الإفرنج  
المتكررة في نواحي جليقية واربونة وألبة وبرشلونة، ودعم 

تاريخ. قسم اللغة العربية وآدابها، كلية الآداب، الجامعة الأردنية* 
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الأسطول البحري الأندلسي بعد غارات المجوس على 
  .)9(إشبيلية

وبالنسبة للسياسة الداخلية، فقد استكمل فخامة الملك في 
خلافة أبهة الجلالة،وظهر في أيامه الوزراء الأندلس، وكسا ال

  .والقواد وأهل الكور ظهورا فاعلا بارزا
وقد اتخذ للوزراء في قصره بيت الوزارة، ورتب 
اختلافهم إليه، ففي كل يوم كان يستدعيهم معه أو من يختص 

 .)10(منهم أو يخاطبهم برقاع فيما يراه من أمور الدولة
ديمة، وبنى المساجد في وقد أصلح الطرق الرومانية الق

أكثر المدن الأندلسية، وجعل بجانب كل مسجد مدرسة 
ومستشفى، وزاد في جامع قرطبة، وسن القوانين التي يعمل 

  .)11(بها الناس
وكان قصره في قرطبة صورة لترف الإمارة بما حوى 
من اتقان فني وهندسة معمارية، كالشرفات العالية المطلة 

، )12(والتجهيزات الداخلية المعقدة على نهر الوادي الكبير،
  .)13(وكان يشبه بالوليد بن عبد الملك في سياسته وتأنقه

هـ، وقد شهد 238هـ إلى 206بقي في حكمه من سنة 
عهده عددا من الأحداث البارزة لا تتسع هذه الدراسة 

  )14(لسردها
  :شخصيات بارزة في بلاط عبد الرحمن الأوسط

من الأوسط في كثير من يقترن اسم الأمير عبد الرح
المصادر التاريخية والأدبية بأخبار الشخصيات البارزة في 
عصره، وأرجح ان هذه الشخصيات ما كان نجمها يسطع 
دون تشجيع الأمير عبد الرحمن ، فهو الأمير الشاعر الفقيه 

  :من هذه الشخصيات. الحافظ العاشق للعلم
ير، قاضي الفقيه الشه )15(الفقيه يحيى بن يحيى الليثي

قرطبة، الذي استثمر عاطفة الأميرالدينية إلى أقصى حد، فقد 
وكثر القضاة : "أتمرون بأمره، يقول ابن عذاريجعل القضاة ي

في أيام الأمير عبد الرحمن الأوسط لأن المشاور في عزلهم 
وولايتهم يحيى بن يحيى الليثي، فكان لا يولي رجلا إلا برأيه، 

استعف وإلا : لقاضي شيئا قال لهفكان يحيى إذا أنكر من ا
  .)16("فكان يستعفي أو يشير يحيى بعزله فيعزل.رفعت بعزلك

وهو مغني ذائع الصيت في الموسيقي العبقري زرياب 
بلاط الرشيد وصل إلى الأندلس في اليوم الذي مات فيه الحكم 
وبويع الأمير عبد الرحمن بالإمارة، وركب الأمير بنفسه 

ما حكاه ابن خلدون، وبالغ الأمير في  لاستقبال زرياب،على
فقد أجرى له الأمير  )17(إكرامه، وأقام عنده بخير حال

ولاشك أن في هذا  )18(إقطاعات ودورا قدرت بأربعين ألفا
  .إثراء لموهبة زرياب

العالم الكيميائي الذي اشتهر بمحاولة عباس بن فرناس 

الرحمن  وقد صنع آلة ذات الحلق بتكليف من عبد )19(الطيران
  :الأوسط،وظهر هذا التكليف في قوله

  قد تم ما حملتني من آلـــة
  أعيـا الفلاسفـة الجهابذ دونـي       

  لو كان بطليموس ألهم صنعة
  )20(لم يثقـل بجداول القانــون       

كان مقربا من  )الغزال(الشاعر يحيى بن الحكم البكري 
حياة، الأمير صفة ومجلسا، فقد كان مثله شاعرا، محبا لل

، وجهه الأمير إلى ملك الروم الذي أعجب )21(وزاهدا عابدا
بحديثه، وقد بعثه أيضا برسالة جوابية إلى الإمبراطور 

وأبدى الغزال في هذه السفارة براعة  )22(تيوفيلوس
ويعلق . ودبلوماسية أدت إلى إحكام العلاقة الودية بين البلدين
ن الأوسط إبراهيم العدوي على حسن اختيار عبد الرحم

  :للغزال في هذه السفارة بقوله
إن عبد الرحمن انتدب لسفارته رجلا ذكيا حاضر البديهة "

لطيف المدخل توافرت له الكثير من صفات السفراء التي 
حرصت عليها قواعد اللياقة الإسلامية، وكان هذا السفير هو 

  .)23("يحيى الغزال
  :الجارية طروب ونصر الخصي

ته طروب الباسكاوية التي احتلت مكانة افتتن الأمير بجاري
مع أن معظم المؤرخين وصفوها بالخائنة  )24(بارزة عنده

وارتبط ذكرها بالمؤامرة التي دبرتها مع  )25(صاحبة الدسائس
نصر الخصي للقضاء على الأمير عبد الرحمن ليصبح ولدها 

، وقد وجدت هذه المؤامرة صدى )26(عبد االله أميرا بعد والده
ر لأن عبد االله كان ضعيف الشخصية وبهذا سيكون عند نص

لنصر الكلمة الأولى في الحكم والسياسة، خاصة ان نصرا، 
وتكشف  )27(كما تقول المصادر، كان جريئا مقداما واسع الفهم

المؤامرة، ويقتل نصر بالسم ذاته الذي أراد دسه للأمير، 
قف وتسكت الروايات عند هذا الحد، ولا نجد من يتكلم عن مو

الأمير من طروب، ولكن ابن الأبار تساءل مستنكراعلة 
وربما . )28(سكوت الأمير عن طروب بعد أن عرف خيانتها

كانت هذه المؤامرة مجرد قصة مختلقة تناقلتها الألسن 
 )29(ودونتها المصادر، خاصة أن الأمير كان مولعا بالجواري
افلة وكان في قصره العديد منهن،الأمر الذي يجعل الساحة ح

  .بالدسائس والإشاعات والأقاويل والتحاسد
  :صلة الأمير عبد الرحمن الأوسط بالعلوم والأدب

لم يقفز عبد الرحمن الأوسط إلى السلطة فوق أنهار الدم، 
وامتاز عهده بالضبط والهدوء الأمر الذي أتاح للعلماء 
والأدباء المناخ المناسب للإبداع، وكان أقل تمسكا من سلفه 

المطلق ولذا كانت بصمات أتباعه من الفقهاء والعلماء بالحكم 
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  .والمبدعين واضحة فاعلة
وكان الأمير كثير تلاوة القرآن، حافظا للأحاديث النبوية 

، )30(الشريفة، وكان يقيم الصلاة بنفسه في أكثر الأوقات
منه إلى ) هشام(وهناك من يراه أقرب إلى جده المتصوف 

لمحترف،ومنهم من يراه جامعا رجل السياسة ا) الحكم(أبيه 
  .)31(لشخصية الجد والأب

وقد كان محبا للعلماء، مقربا إياهم من مجلسه، مجزلا لهم 
في العطايا، وكان أول من أدخل كتب الأوائل إلى الأندلس، 
حين وجه عباس بن ناصح إلى المشرق ليلتمس الكتب 

تي وهو من أقدم الكتب ال) السند هند(القديمة، فجاءه بكتاب 
ولم يشغله النعيم عن وصل . ترجمت للعربية من الهندية

  .)32(البعوث العلمية
 )33(واهتم الأمير بالتنجيم وقرب ابن الشمر وجعله نديما له

وأخبرنا ابن الفرضي أن ابن شمر كان متفننا بالعلوم جيد 
، وكان قد بشر الأمير أن الأمر سيصير إليه، فلما )34(الشعر

ه وأجرى عليه رزقا للشعر ورزقا تحقق هذا أحسن جزاء
  .)35(للتنجيم

وأما علاقته بالأدب والأدباء فكانت خصبة وثيقة، فقد كان 
شاعرا أديبا، صاحب إحساس فني مرهف وذوق اجتماعي 

إنه كان مولعا :"يقول عنه المراكشي في كتابه المعجب. رفيع
مقدما " ، ويراه أحمد بن محمد الرازي)36("بالسماع مؤثرا له

البلاغة، مطبوعا في الكتابة، مقتدرا على ما حاول من  في
تسني البيان المنثور والمنظوم، مؤثرا لمن يحسنها، مقربا 

 )37(."بوسيلتهما، وكان له التوقيع الوجيز والقريض المستحسن
وهو في رأي ابن الأبار الأمير الفصيح المفوه الشاعر، 

تجلون الشعر كان يقول الشعر بديهة ويقدر الشعراء الذين ير
ارتجالا ويجزل لهم العطاء من أمثال ابن الشمر، وكان مولعا 
بالغناء وكل ما حفلت به أجواء القصور من لهو وطرب 

  .)38(ورقص
وكانت أيام عبد الرحمن أيام هدوء وسكينة، وكثرت 

وقد استقطب هذا المناخ  )39(الأموال عنده، وأغرم بالمنتزهات
فنية الفذة،بعضها من نتاج البيئة عددا من المواهب الأدبية وال

الأندلسية كالغزال، والآخر من خارجها كزرياب الذي وفد 
على قرطبة من العراق واحتل المقام الأثير عند الأمير 

  .الأوسط كما سبق أن ذكرنا
  :عبد الرحمن الأوسط ناقدا للشعر والشعراء

روي عن عبد الرحمن الأوسط أنه كان يقول الشطر من 
لب من أحد الشعراء أن يكمله، فإذا أحسن الشاعر البيت ويط

  .نال إعجاب الأمير وعطاءه
ذكر المقري أن دابة للأمير عبد الرحمن الأوسط قد 

عثرت وهو سائر في بعض أسفاره، وتطأطأت فكاد الأمير 
وما لا : "يكبو لفيه، ولحقه جزع، فقال متمثلا قول الشاعر

ت، فعزب عليه، وطلب صدر البي" ترى مما يقي االله أكثر
وأمر بالسؤال عنه فلم يوجد من يحفظه إلا الكاتب محمد بن 
سعيد الزجالي، وكان يلقب بالأصمعي لذكائه وحفظه، فأنشد 

فأعجب " ترى الشئ مما يتقى فتهابه: "الأمير مطلع البيت
  .)40(إلزم سرادق: الأمير، واستحسن شكله، فقال له

" طروب"اريته وقد رأينا كيف قال الشعر عندما تذكر ج
  :في بعض أسفاره

  شاقك من قرطبة الساري في الليل لم يدر بـه الداري
ثم انتبه عبد االله بن الشمر نديمه، فاستجازه كمال البيت 

  :فقال
  زار فحيا في ظلام الدجى

  )41(اريــأحبب به من زائر س   
إنه يقول الشعر ويستنهض القرائح والمشاعر لقوله، 

ه الرياضة العقلية، فيقول شطرا ويتخذ من الشعر ما يشب
  .ويطلب من الشعراء إكماله

وكان الأمير يقدر من يقول الشعر بديهة، وقد دونا في 
هذا البحث كيف أمر الأمير شاعره عبد االله بن الشمر أن 
يقول شعرا يرد فيه على من اعترض على الجواهر التي 
را أهداها الأمير لمحظيته طروب وبأنها أكرم من العقد جوه

  :وأرفع قدرا، فأطرق ابن الشمر برهة ثم أنشأ يقول
  أ تقرن حصباء اليواقيت والشذر

  إلى من تعالى عن سنا الشمس والبدر؟         
  إلى من برت قدما يد االله خلقه

  ولم يك شيئا غيره أحــد يبــري           
  فأكرم به من صيغة االله جوهرا

  )42(تضاءل عنه جوهر البر والبـحر          
فأعجب الأمير عبد الرحمن ببديهة شاعره، وتحرك طبعه 

  :لقوله، وأنشأ يقول مناغيا إياه على رويه مادحا لشعره
  قريضك يا ابن الشمر عفى على الشعر

  وأشرق بالإيضاح في الوهم والفكرِ            
  إذا جال في سمع يؤدي بسحره

  )43(إلى القلب إبداعا يجلّ عن السحرِ           
في شعره وقع شعر ابن الشمر في النفس بكونه  إنه يذكر

يفوق السحر في جماله وبراعة نظمه وقدرته على الإقناع 
ويتحدث عن الصلة بين البنية الخارجية في الشعر . والتأثير

وأثرها في المتلقي حين تحدث عن سماع شعر ابن الشمر 
ويسمي الشعر قريضا ويسميه . والأثر الذي يولده في القلب

ومدح كون الشعر . بالإضافة إلى تسميته بالشعر إبداعا
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واضحا جليا في القلوب والعقول وفي الوهم والحقيقة، ولذا 
  .أراه ناقدا شاعرا في بيتيه السابقين

وذكر المقري أن أبا الحسن زرياب غنى يوما بين يدي 
 : عبد الرحمن بن الحكم ببيتين لأبي العتاهية هما

  قالت ظلوم سميةُ الظلم
  !مالي رأيتُك ناحلَ الجسمِ؟              

هيا من رأى قلبي فأقصد  
  أنت الخبير بموقع السهمِ            

هذان البيتان منقطعان، فلو كان بينهما : الرحمنفقال عبد 
: فصنع عبيد االله بن فرناس بديها .ما يصلهما لكان أبدع
فأجبتها والدمع منحدر  

  نّظمِ مثلَ الجمان وهى من ال           
 )44(فاستحسنه عبد الرحمن، وأمر له بجائزة وحباه وكساه 

إنه يتذوق الشعر ويرى ضرورة انسجام الأفكار المطروحة 
فيه أو ما يسمى في نقدنا المعاصر الوحدة العضوية أو 

  .التماسك النصي
وكان يؤمن بالبعد الأخلاقي الذي يولده الشعر سلبا كان أو 

لغزال عن الأندلس حين هجا أبا إيجابا، فهاهو يأمر بنفي ا
الحسن علي بن نافع الملقب بزرياب هجاء مقذعا تحرج 
صاحب كتاب المطرب من إيراده في كتابه، لولا أن كلمه 

  .)45(ورجاه بعدم تنفيذ حكمه أكابر أهل دولته فتركه
  :أشعار قيلت في الأمير عبد الرحمن الأوسط

ل من أشعار رأينا أن ندون في نهاية هذه الدراسة ما قي
في الأمير عبد الرحمن الأوسط لأن فيها إضاءات إضافية 

  .حول شخصه في عيون الرعية
 :عبد الرحمن الأوسط في عيون النساء

التي علمها زرياب الرقص والغناء " متعة " قالت الجارية 
  :والعزف وقد أبدت للأمير مشاعر رغبتها فيه فأبى إلا التستر

  !غطي النهارا؟من ذا ي     يا من يغطي هواه
  حتى علقتُ فطارا       قد كنتُ أملك قلبي 

ستعارا        يا ويلتا أتـراهأو م لي كان  
  )46(خلعت فيه العذارا        يا بابِي قُرشيٌّ 

وقد " حسانة التميمية بنت أبي المحنثي"وها هي الشاعرة 
نكث عامل البيرة وعده للأمير الحكم بعد وفاته بأن يرد إليها 

ا ويجري لها مرتبا، فمضت إلى الأمير عبد الرحمن أملاكه
  :وتنشد أمامه رائيتها مستعطفة شاكية مادحة

  إلى ذي الندى والمجد سارت ركائبي
  على شَحط تَصلَى بنارِ الهواجرِ        

  ليجبر صدعي إنّه خير جابرٍ
  )47(ويمنَعني من ذي الظَلامة جابرِ       

، وحكت جميع أمرها، ولما فرغت رفعت إليه خط والده
 :فرق لها وأخذ خط أبيه فقبله ووضعه على عينيه، وقال

تعدى ابن لُبيد طوره حين رام نقض رأي الحكم، وحسبنا أن 
نسلُك سبيله بعده، ونحفظ بعد موته عهده، انصرفي يا حسانة 

 .فقد عزلته لك
ووقع لها بمثل توقيع أبيه الحكم، فقبلت يده، وأمر لها 

  :فانصرفت وبعثت بقصيدة منهابجائزة، 
  ابن الهشامين خير الناس مأثرة

       وخير منتجع يوما لرواد  
  إن هز يوم الوغى أثناء صعدته

       رصادى أنابيبها من صرف فرو  
  قل للإمام أيا خير الورى نسباً

  دادـاء وأجـــاً بين أبـمقابل       
  جودتَ طبعي ولم ترض الظلامة

  حٍ غادـثناء رائلي فهاك فضلَ        
  فإن أقمتُ ففي نُعماك عاطفة

  )48(وإن رحلتُ فقد زودتني زادي       
وفي زيادته إلى جامع قرطبة قال عثمان بن المثنى 

  :النحوي
  ت ـر بيـتَ الله خيـبني

  )49(امـه الأنـيخرس عن وصف
  :وقال آخر

مثلَه بنى مسجدا الله لم يك  
       ولا مثله الله في الأرض مسجد  

  سوى ما ابتنى الرحمن والمسجد الذي
       المسلمـين محمـد 50(بناه نبي(  

وليحيى بن الحكم الغزال قصيدة طويلة قالها من السجن 
 :مخاطبا الأمير، ومما جاء فيها
  من مبلغ عني إمام الهدى

  الوارثَ المجد أباً عن أبِ             
هاحدم أني إذا أطنب  

  القول فلم أطنبِقصدتُ في             
  :إلى أن يقول

  إن ترد المال فإني امرؤ
  م أكسبِ ـال ولــلم أجمع الم

  إذا أخذتَ الحقَ مني فلا 
  بِ ــح ولا ترغـتلتمس الرب

  قد أحسن االله إلينا معاً 
  )51(إن كان رأس المال لم يذهبِ

إنه يخاطب الأمير بجرأة من تأكد من عدالته فجهر 
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  )52(ر الأمير بإطلاقهوبالفعل يأم. بشكايته
ومما قيل بعد وفاته هذه الأبيات لعبد االله بن بكر التي 
قارن فيها بين حال عبد الرحمن قبل الموت وبعده من أجل 

  :العبرة
  وكان بالأمس سراج العلا 

  اــلاد وأقطارهـيسوس الب
  :إلى أن يقول

  أتته منيته بغتــــة 
  وقد كان في الأرض جبارها    

  )53(وثير الحشايا خــلال المقــابر أحجارهافوسد بعد 
 

 :)54(من أقواله قبيل وفاته
يا بنيَّ لقد اشتقتُ : قال عبد الرحمن بن الحكم لخدمه يوما

أن أعاين ضوء الدنيا وفسحة الأرض، إذ قد حميتُ عن 
الخروج إليها فلعلّني أعلو مرقبةً يسافر بصري فيها، أتسلّى 

: سمي منزع فهل سبيل إلى ذلك؟ قالوابالنظر إلى بسيطها وج
  .نعم يا مولاي

وكان ذلك وأجلسوا الأمير على هذه المنصة التي 
صنعوها له قدام باب القصر، ونظر إلى النهر أمامه والسفن 
التي تجري فيه فاستروحت نفسه وانشرح صدره وشكر خدمه 

  :وقال لهم
يا أولادي، اجلسوا الآن حولي، وأنّسوني بكلامكم، 

تّعوني بأحاديثكم، ولا تنقبضوا عني بشيء مما تتحدثون به وم
  .بينكم إذا انفردتُم كيما اشتغلُ بذلك عما أقاسيه من علّتي

ففعلوا وأنس هو بذلك،وانبسط، وقطع أكثر نهاره في تلك 
ودنا المساء، ووقعت عينه في الصحراء قدامه على . العلية

ا راع قطيع شاء وهي ترعى في منحدرها، ولم ير معه
  :يسوقها، فقال لهم

يا أولادي، ما بالُ هذه الغنم مهملة ولا راعي لها؟ فتأملوا 
يا مولانا، هاك راعيها قاعد إلى جانبها مستريح في : وقالوا

فأثبت نظره في تلك الغنم .فيء جنان، يتملى في انحدارها
وتنفس الصعداء وأرسل عبرته يبكي حتى أخضل لحيته 

  :وقال
أكون مكان ذلك الراعي ولا أنشب فيما وددتُ واالله أن 

  .نشبتُ من الدنيا ولا أتقلّد من أمور الناس ما تقلّدتُ
ثم استغفر االله كثيرا ودعاه ونزلوا به إلى مهاده فلم تطل 

  .فيا بعد نهاره هذا حياته
وهكذا، فإن الأمير عبد الرحمن الأوسط كان أنموذجا 

تنوع، وكان اختياره للشخصية الأندلسية بما فيها من خصب و
للشخصيات المحيطة به اختيارا دالا على نفسيته وما فيها من 

زهد يصل إلى درجة الورع، ولهو يصل إلى حد النشوة 
والغرق في الملذات، وفكر يقارب الإبداع، ودبلوماسية تزاحم 

وهذا ما سوف نراه مجسما شعرا ونثرا في . الحكمة والدهاء
  .أدب هذا الأمير

 
  لأولالمطلب ا

  نصوص الأمير عبد الرحمن الأوسط النثرية
  
  التوقيعــات: أولا
  خطبة توليه الحكم بعد أبيه: ثانيا
  رسالة سياسية يخاطب فيها الإمبراطور البيزنطي: ثالثا
  وصية الأمير ونصحه لابنه المنذر: رابعا
نص نثري مسجوع في التغزل (إجابات أدبية : خامسا

  )بالجارية طروب
  

  مير عبد الرحمن الأوسطتوقيعات الأ
تتصف توقيعات الأمراء الأمويين في الأندلس بالبساطة 
والبعد عن التكلف أو التعقيد وخلوها من المحسنات البديعية 

  .)55(إلا ما جاء عفو الخاطر، فهي نثر مرسل على السجية
ولنتمثل هذه السمات في توقيع الأمير عبد الرحمن 

ما فأعطاه ثلاثة آلاف الأوسط حين أطربه غناء زرياب يو
دينار، فلاحقه أولاده وجواريه يريدون أخذها منه واقتسامها 
بينهم، فما كان من زرياب إلا أن نثرها عليهم، فكتب أحد 
الحاقدين على زرياب إلى الأمير رسالة مفادها أن المال لم 

نبهتَ : " على كتابهيعظم في عينيه، فوقع الأمير عبد الرحمن 
تاج التنبيه عليه، وإنما رزقه نطقَ على على شيء كنا نح

لسانك، وقد رأينا أنه لم يفعل ذلك إلا ليحببنا لأهل داره، 
ويغمرهم بنعمنا، وقد شكرناه وأمرنا له المال المتقدم ليمسكه 
لنفسه، فإن كان عندك في حقه مضرة أخرى فارفعها 

  .)56("إلينا
ير يكشف هذا التوقيع النقاب عن طائفة من صفات الأم

منها الهدوء، والاتزان، وعدم تقبل الأخبار على علاتها الأمر 
الذي يردع الوشاة، وهو يستخدم أسلوب الوعظ غير المباشر 
أو التلميح دون استخدام التصريح والتقريع المباشر أو القوة 

  .في الردع
والناظر في أسلوب خطابه يجده واضحا بسيطا، يخاطب 

المخاطب، ولا يصرح باسم  المتلقي المقصود مباشرة بضمير
بل يستخدم ضمير الغائب في الحديث عنه، ولعل ) زرياب(

هذا يتناسب مع رغبته في إجهاض رغبة الواشي في تسليط 
الأضواء على مثالب زرياب،ويشير إلى نفسه بما يتناسب مع 
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تعظيم الذات الحاكمة فيستخدم ضمير الجماعة في الدلالة على 
ا، ليحببنا، بنعمنا، شكرناه، أمرنا ، كنا، نحتاج، رأين(الذات 
  ).إلينا

ويستخدم أسلوب التوكيد لدلالة على حسن فعل زرياب 
وتأكيد موقف الأمير من ذلك الفعل نكاية بالواشي وتهذيبا 

واستخدم في ). إنما، قد، أنه، إلا، قد(لسلوكه، كاستخدامه لـ
"  أسلوب التقريع بالتلميح ما يؤكد دلالة سعى الواشي لقلبها

وإنما رزقه نطق " وقوله " نبهت لشيء كنا نحتاج التنبيه عليه
  ".على لسانه

ومما شهر من موجز توقيعه توقيع له إلى عبد االله بن 
من لم يعرف : "من أهلهقرلمان وقد سأله توليته عملا لم يكن 
  .)57("وجه مطلبه كان الحرمان أولى بــه

ونرى خطابه  إنه يلمح بذكاء إلى رفض طلب هذا المولى،
خبرا فيه دلالة التوبيخ وإيقاع عقوبة الردع، وهي هنا عقوبة 
معنوية وتأديب راق منضبط غايته الإصلاح ، فهو لا يوجه 
خطابه مباشرة إلى المخاطب ولكنه يستخدم أسلوب التعميم 

  .وضمير الغائب لا ضمير المخاطب) من لم يعرف(
 -ليغا مفوها وكان من بين ولده ب -ووقع إلى ابنه المنذر

حين كتب إليه يسأله أن يأذن له في اعتلاء المنبر في البلد 
الذي كان يليه له ليقيم الجمعة ويخطب في الناس، فيحيي 

قالت : "رسوم سلفهم وينوه به في اتباعهم، فوقع له والده
لو كان الكلام من فضة لكان الصمت من ذهب، : الحكماء

مما توهَّم عليك بعض وإني لأشفقُ عليك مما تحسنه، فكيف 
  .)58("التقصير فيه؟

نلاحظ أن الأسلوب غير المباشر يتكرر في توجيه النصح 
وفي إيصال القرار، فهو يستخدم الحكمة وهذا أدعى لقبول 
الفكرة، ثم يلمح برفضه طلب ولده بسؤال يحمل دلالة تأكيد 

مما توهم على ابنه بعض التقصير ) الخوف والحرص(الشفقة
قالت (كما أنه ينتقل من عمومية توجيه الخطاب . رفيه من أم
ملتفتا ...) وإني لأشفق عليك(إلى خصوصيته ...) الحكماء

  .إلى المخاطب مقتربا منه ناصحا حريصا مشفقا
ورفع إليه أحد المستغلين بتثمير الخراج، أن القنطرة التي 
بناها جده على نهر قرطبة لو رسم على الدواب التي تعبر 

لاجتمع من ذلك مال عظيم، فوقع عبد الرحمن  عليها رسم
 :الأوسط على رقعته

نحن أحوج إلى أن نحدثَ من أفعال البر أمثال هذه "
القنطرة، لا أن نمحو ما خلده آباؤنا باختراع هذا المكس 
القبيح، فتكون عائدته قليلة لنا، وتبقى تبعته وذكرة السوء 

جد المجاور لك الذي وهلاَّ كنت نبهتنا إلى إصلاح المس. علينا
ولكن ! تداعى جداره واختلَّ سقفه، وفصل المطر مستقبل؟

يأبى االله أن تكون هذه المكرمة في صحيفتك، وقد جعلنا 
عقوبتك بأن تصلح المسجد المذكور من مالك على رغم أنفك، 

  .)59("فيكون ما تنفق فيه منك وأجره لنا إن شاء االله
الغضب، والخطاب هنا لا إنه توقيع حافل بدلالة التوبيخ و

تلميح فيه فقد صرح الأمير باستيائه من عرض هذا المستخدم 
بتوجيه الخطاب مباشرة بضمير المخاطب، وكأنه بهذا 
الأسلوب يصفع المتلقي الذي أراد ان يتحذلق باقتراحه، فقلبت 

  .الأمور فوق رأسه، وفوجئ بعكس ما تمناه
الغضب واستخدم أسلوب التحضيض الممزوج بدلالات 

زيادة في ) هلا(، وفي استخدام ..."وهلا كنت نبهتنا"والتقريع 
كما . الحث على ما كان ينبغي أن يكون من أمر هذا المتلقي

ولكن يأبى االله أن تكون هذه :" يتجسم التوبيخ المباشر في قوله
  .التي نلمح فيها حسا دينيا واضحا" المكرمة في صحيفتك 

ا جاء في خبر حكاه ابن ، ومن ذلك مشعراووقع الأمير 
أن الأمير فرق في يوم فصد " الحدائق " فرج صاحب كتاب 

أحد  -له بدارا على من حضره، وكان عبيد االله بن قرلمان 
غائبا في باديته، فابتدر فوجد أمرا قد نفذ،  -خواصه ومقربيه 

  :فكتب إلى الأمير أبياتا منها
  يا ملكا حل ذرى المجد 

  د ـوالـرف م بالإنعامــوع          
  طوبى لمن أسمعته دعوة 

  دـك المأنوس بالفصـفي يوم          
  فظل ذلك اليوم من قصفه 

  دـة الخلـا في جنـمستوطن          
  وقد عداني أن أرى حاضرا 

  جد متى يحظي الورى يكدي          
من آثر :"فوقع الأمير عبد الرحمن الأوسط في أسفل كتابه

فأجابه ابن قرلمان  )60("التضجع فليرض بحظه من النوم
فأمر ) لا نمت إذ كنت يا مولاي محروما: (بأبيات مطلعها

  :الأمير له بصلة ورد في جوابه شعرا
  لا غَرو إن كنتَ ممنوعا ومحروما 

  ا وكان العرفُ مقســوماـإذا غبتَ عن
  فلن ينالَ امرؤٌ من حظــه أمـلا 

ُــــد على الإجهاد حيزوما َـش   حتى ي
من سي فهاكلُهبنا ما كنـتَ تأم  

  )61(إذ حمتَ فوقَ رجاء الوِرد تحويمــا
نلحظ أن توقيعيه السابقين على كتابي ابن قرلمان يمتازان 
بروح الفكاهة الراقية، فهو يمازح ابن قرلمان، ويستفز ندمه 
بخطاب يقترب من الحكمة دون أن يقصد توجيه الحكمة بما 

اب ابن قرلمان فيها من جدية الطرح، ثم يرد على خط
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الشعري بتوقيع شعري جميل مقرونا بصلة ويعيد الحكمة 
  :المطروحة في توقيعه الأول شعرا

  فلن ينالَ امرؤٌ من حظه أملا 
 حتى يشُدَّ على الإجهاد حيزوما

ويأتي هذا البيت للتعليل محققا الترابط العضوي في هذه 
يخلو وفيه . المقطوعة الشعرية أو ما يسمى بالتماسك النصي

الخطاب من التوجيه المباشر بضمير المخاطب، وهذا يتناسب 
 .وأسلوبية الحكمة

 
) الحكم( خطبة الأمير عبد الرحمن الأوسط عند وفاة والده

  وتوليه الحكم
لما ولي الأمير عبد الرحمن بعث في إخوته وأهله 
. ووزرائه، فبايعوه وبايعته العامة، ثم صلى على أبيه الحكم

ه ووارى والده الثرى، جلس متطأطئا، ليس فلما قضى صلات
الحمد : " تحته وطاء، وجلس من كان معه، ثم فتح القول فقال

الله الذي جعلَ الموتَ حتْما من قضائه، وعزما من أمره، 
وأجرى الأمور على مشيئته، فاستأثر بالملكوت والبقاء، وأذلَّ 

الله على محمد خلْقَه بالفناء، تبارك اسمه وتعالى جده، وصلى ا
رحمه  -وكان مصابنا بالإمام . نبيه ورسوله وسلّم تسليما

مما جلّت به المصيبة، وعظُمت به الرزية، فعند االله  -االله
نحتسبه، وإياه نسأل إلهام الصبر، وإليه نرغب في كمال 
الأجر والذُّخر، وعهد إلينا فيكم بما فيه صلاح أحوالكم، ولسنا 

ثم قام " ل لكم لدينا المزيد إن شاء االله ممَّن يخالف عهده، ب
عنهم، وخرجت لهم الأموال والكسى على قدر أقدارهم 

  .)62()انتهى(
من يتأمل الخصائص الفنية والأسلوبية للخطبة السابقة 
يلحظ بساطة الطرح، ووضوح التعبير، وخلو الخطاب من 

فاستأثر بالملكوت (المحسنات اللفظية إلا ما جاء عفو الخاطر 
وإياه نسأل إلهام الصبر وإليه ... البقاء، وأذل خلقه بالفناءو

 ...).نرغب في كمال الأجر والذخر
وتمتاز الخطبة السابقة بالإيجاز، فالأمير لم يفصل في 
بيان سياسته في الحكم، ولم يغرق في تعداد مناقب والده، 

 :ويمكننا أن نحصر موضوع خطبته في ثلاث أفكار رئيسة
المطلق بقضاء االله وقدره، وبيان جلل إظهار التسليم 

مصيبة فقد الإمام الحكم، وتوضيح المنهج الذي سينهجه عبد 
الرحمن في الحكم بالسير على خط والده والاجتهاد بما فيه 

  ).اتباع وإبداع(صالح العباد
ويذكر ابن قوطية القرطبي أن عبد الرحمن بن الحكم قد 

  .)63(سار بخير سيرة
ر التي تحدثت عن عبد الرحمن لم والغريب أن المصاد

تذكر إلا هذه الخطبة ربمالأن عبد الرحمن كان يتورع عن 
  .)64(الخطابة 

 
  رسالة الأمير عبد الرحمن الأوسط إلى تيوفيلوس 

  إمبراطور القسطنطينية
سفيره اليوناني ) تويفيل(أوفد الإمبراطور البيزنطي 

الأمير ، فما كان من )65(هـ225إلى قرطبة سنة )قرطيوس(
عبد الرحمن الأوسط إلا أن رد على هذه المبادرة البيزنطية 

الذي كان  )66()الغزال(بمبادرة مماثلة أسندها الأمير إلى
موضع إعجاب الإمبراطور البيزنطي لكياسته وذكائه 

  .ودبلوماسيته
في ما يأتي نص الرسالة الجوابية التي حملها سفير عبد 

  :)67(الرحمن إلى الإمبراطور البيزنطي
  

  بسم االله الرحمن الرحيم
  أما بعد،

فقد بلغني كتابك، تذكر فيه الذي كان عليه من مضى منكم 
لأَولينا من المودة الصادقة، وأنه قد دعاك ذلك إلى مكاتبتنا، 
 تلك المودة، وترتيب وإرسال قرطيوس رسولك إلينا لتجديد

نك من ذلك ما تلك المصادقة، وتسألَ أن ينعقد فيما بيننا وبي
نتمسَّك به، ونتواصلُ له، ونبعثُ رسلا من عندنا إليك 
َ بالذي نحن عليه من الرغبة فيما حضَّضتَ عليه  ليعلموك
. ودعوتَ إليه، لنُثبتَ بقدومهم عليك مودتَنا وتتم به صداقتُنا

وفهمنا ما ذكرتَه من أمر الخليفة مروان،رضي االله عنه 
تنا منه، وآسيتَ لما استلُب من وصلى عليه، من وشائج قراب

سلطانه، واستُبيح من حرِمه، واستُحلَّ من دمه، وما كان من 
الفاجر أبي جعفر، ترَّبه االله، وجرأتُه على االله، واغتراره به، 
وانتهاكُه لمحارمه، واالله قد أحصى عليه ذلك، فوا أسفاه منه، 

 .فهو لا محالةُ يجازيه جزاء سعيه
ذكرتَه من فعل الخبيثين ابنِ مراجل وابنِ ماردة ثمَّ الذي 

أخيه بعده، من إلحادهما في نحلتهما، وإساءتهما لسيرتهما، 
ورغبتهما في رعيَّتهما، وشدة وطأَتهما عليهم، واستحلالِهما 
دماءهم وأموالهم، وما ذكرتَ من حضور وقتَ زوالِ دولتهم، 

رد دولتنا، وسلطانِ آبائنا وانقطاعِ مدة سلطانهم، وتأذَّن االلهُ ب
الذين نبَّأت عنهم الكتب ونطقتْ بهم الرسلُ، وأَوجبت لهم 
الإجماع، وحازه إليهم البرهان، والذي حضَّضتَ عليه من 
الخروج إليهم، وطَلبِ الثأرِ منهم، ووعدتَه من نُصرتك لنا بما 
ا ينصر الصديقُ صديقَه، ومن يعلم هواه فيه ومودتَه له، وم

عطفتَ عليه من أمر أبي حفص، ومن معه من جالية بلدنا، 
وغلَبتهم على ما غُلبوا عليه من بلدك وخضوعهم لابن ماردة 
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ودخولهم في طاعته، وما سألتَ من أهل الأذكار لذلك والأنَفة 
منه، وحكيتَ من أمراء إفريقية في نزعهم عن ابن ماردة، 

ما حكيت من ذلك وكلّ . وخلافهم عليه، واستثقالهم لدولته
وفهمناه وقصصته في كتابك، فقد قرأناه.  

وأما ما رغبتَ من مودتنا، وأحببت من مصادقتنا، وأردتَ 
 لُوكا كان عليه أوه وتوصيله والتمسك به وتوثيقه، ممتجديد
ِلَأولينا، فقد رغبنا منك في مثل الذي ذكرتَه من حرصك على 

كان عليه سلفُنا، وما لم مواصلتنا، وأن نتمسك من ذلك بما 
يزل من كان قَبلنا من الملوك يتمسكون به ويتحاضون عليه، 

  .ويحفظه بعض لبعض، ويشدون أيديهم به
وأما ما ذكرتَ من أمر الخليفة مروان بن محمد، رحمه 
االله، فإن االله تعالى أحبَّ أن يكرمه بما انتُهك من حرمته، 

إلى رحمته، وأن يشقى بذلك من ونُكثَ من بيعته، ويسوقه 
  .ركبه منه، ويجزيه ويعذبه عليه

وأما ما كان عليه الفاجر أبو جعفر في تعذيبه العباد، 
وظلمه وجرأته على االله، وانتهاكه لمحارمه، فإن االله قد أخذه 
بذنبِه، واستدركَه ببغيه، وصيَّره من عذابه ونكاله إلى ما لا 

انقطاع له، ولا تخلُّص  كْممنه، جزاءً بما اجترح، وكذلك ح
  .االلهِ في أهل معصيته، وأُولي الاجتراء والافتراء عليه

وأما ما ذكرتَ من أمر الخبيث ابن ماردة وحضضتَ 
عليه من الخروج إلى ما قلتَه وذكرتَه من تَقارب انقطاع 
دولته ودولة أهله، وزوال سلطانهم، وما حضر من وقت 

ن حين ارتجاع سلطاننا، فإنا نرجو في رجوع دولتنا، وأزف م
ذلك عادة االله عندنا، ونستجيز موعده إيانا، ونمتري حسن 
بلائه لدينا بما جمع لنا من طاعة من قبلنا من أهل شَأمنا 
 وأندلسنا وأجنادنا وكُورنا وثُغورنا، وما لم نزلْ نسمع
ونعترفُ أن النقمة تنزلُ بهم والدائرة تحلُّ عليهم من أهل 

مغرب بنا وعلى أيدينا، فيقطع االله دابرهم، ويستأصل شَأفتَهم ال
  .إن شاء االله تعالى

 ومن صار فص الأندلسيا ما ذكرتَ من أمر أبي حوأم
معه من أهل بلدنا في خضوعهم لابن ماردة ودخولهم في 
طاعته وما سألتَ من النظر في أمورهم، والإنكار لفعلهم، 

سفلتُهم وسوادهم وفسقتهم وأباقهم، فإنه لم ينزع إليه منهم إلا 
وليسوا في بلدنا ولا برتبتنا فنغير عليهم ونكفيك مؤنتَهم، وإنما 
اضطُروا إلى الدخول في طاعة ابن ماردة، لمأمنهم من بلاده، 
ودنُو ناحيتهم من ناحيته، ولم نكن نحسبك تعجز عنهم، ولا 

عما تطرقوه تَصعب عن نكايتهم، ولا تتوقفُ عن إخراجهم 
من بلدك، وإذ ترى مكانهم به من موضعك، وإن االله بحوله 
وقوته وفضله ومنّته ردَّ إلينا سلطانَنا بالمشرق وما كان تحت 
أيدي آبائنا منه، نظْرنا إلى ذلك بما فيه صلاح لنا ولك، 

واستقامة لطاعتنا وطاعتك، وعرفْنا الذي يكون منَ معونتك 
ضت عليه بما يعرفه الصديق على ما دعوتَ إليه وحض

لصديقه، وذو المودة لأهل مودته، ولم يضع لك عندنا ما 
  .رعيتَه من حقنا وقمتَ فيه من حفظنا

وقد أدخلنا رسولك قرطيوس علينا، وكشفناه على الذي 
أوصيت به إلينا، وعن كل ما يجب لصديق أن يعرفه من 

لحي حال صديقه، ووجهنا إليك بكتابنا هذا رسولين من صا
من قبلنا، فاكتب إلينا معهما بالذي أنت عليه من الأمر الذي 
كتبت به إلينا، والذي يجب عليك من سائر خيرك، ومتعة 
عافيتك لننظر فيما يتصرفان به من عندك على حسب ما 

  )انتهى(. "يأتينا به من عندك إن شاء االله تعالى
  

ه ولنا مع الرسالة السابقة تأمل نقدي لأسلوبها ودلالت
وكيفية تشكل مضمونها، ونبدأ بوصفها بأنها رسالة رسمية 
تجسم شكلا من أشكال العلاقات الدبلوماسية بين الأندلس وبين 
العالم الأوروبي، وتكشف سياسة الأمير عبد الرحمن الأوسط 

  .في ضبط هذه العلاقة ورسم حدودها ومعالمها
هنا وقد تقرأ هذه الرسالة قراءة تاريخية تأصيلية، ولكنا 

نتناولها تناولا يكشف شخصية الأمير عبد الرحمن بوساطة 
  .اختياراته، وأسلوبه في الطرح،وطريقته في خطاب الآخر

تتصف رسالة الأمير عبد الرحمن إلى الإمبراطور 
بالطول الناتج عن التفصيل والتوضيح ) تيوفيلوس(البيزنطي 

) وستيوفيل(وإعادة طرح الأفكار الرئيسة الواردة في رسالة 
عد أن فندها للرد عليها فكرة فكرة، وبيان موقف الأمير منها ب
فالقارئ . مبينا للإمبراطور أنه استوعبها وفهم قصده منها

لرسالة الأمير يقرأ رسالة الإمبراطور أيضا، فقد استهل 
الأمير تفنيداته وردوده بذكر ماجاء في رسالة الإمبراطور 

  ...)وأما ما ذكرت من: (البيزنطي بقوله
والأمير بهذا الطرح يكشف عن شخصية منظمة، 

حريصة على فهم الآخر، والتفاعل معه، والرد عليه واضحة، 
  .دون تهميش أي فكرة من أفكاره

  :ويأتي رد الأمير على مطالب الإمبراطور في توجهين
توجه بالتأييد لمواقف الإمبراطور ورأيه من العباسيين 
والربضيين والتعاطف معه بمشاطرته مشاعر السخط عليهم 

ينة لعدد من خلفائهم وتبرير هذا المشاطرة بالأدلة المد
وقادتهم، دون أن يتعهد للإمبراطور بأي شيء تاركا أمر 
عقابهم الله الحكيم العدل الذي يجازي هو الخلق من جنس 

وتوجه بالرفض بدبلوماسية واضحة لطلب . صنيعهم
الإمبراطور محاربة الأغالبة، معللا رفضه بذكاء ومنطق 

لإمبراطور فقد أنكر أن يكون ا: يعكسان دهاءه السياسي
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محتاجا لنصرته في حرب الأغالبة واستخدم أسلوب المدح 
ولم نكن نحسبك تعجز عنهم ولا (للتنصل من مساعدته 

تصعب عن نكايتهم ولا تتوقف عن إخراجهم عما تطرقوه من 
، وبين أن مبرر حربه للأغالبة واه غير سديد لأنهم لم )بلدك

وأنهم اضطروا  يحاربوا الأمير، وليسوا في بلده ولا برتبته،
  .إلى الدخول في طاعة ابن ماردة

ويظهر الشعور بالعزة والقوة والاعتزاز بالذات في طريقة 
توجيه الخطاب للإمبراطور، فقد كان الأمير يتكلم عن نفسه 
بضمير الجمع ويخاطب الإمبراطور بضمير المخاطب 
المفرد، وربما يكون قصده من هذا الاختيار ترسيخ وإبراز 

بة والقوة التي يحترمها الآخر الذي يؤمن بمنطق صفة الهي
الأقوياء، ولولا هذا الشعور لما توجه الإمبراطور بخطابه إلى 

  .الأمير أصلا
  

 نصيحة الأمير عبد الرحمن الأوسط لابنه المنذر
كان المنذر ابن الأمير عبد الرحمن الأوسط سيء الخلق "

مفرط القلق في أول أمره، كثير الإصغاء إلى أقوال الوشاة، 
مما يقال في جانبه، معاقبا على ذلك لمن يقدر على معاقبته، 
فكثر التشكي ممن يقدر عليه لوالده الأمير عبد الرحمن، فطال 
ذلك على الأمير، فقال لوكيل خاص به عارف بالقيام بما 

الموضع الفلاني الذي بالجبل الفلاني المنقطع عن : يكلفه به
وأوصاه . ء أسكن فيه ابني المنذرالعمران تبنى فيه الآن بنا

تُعلم المنذر : " بالاجتهاد فيه، ففرغ منه، وعاد إليه، فقال له
أني آمره بالانفراد فيه، ولا تترك أحدا من أصحابه ولا 
أصحاب غيره يزوره ولا يتكلم معه البتة، فإذا ضجر من ذلك 

  "هكذا أمر أبوك : وسألك عنه فقل له
ما أمر به، ولما حصل المنذر في  فتولى الثقة ذلك على

ذلك المكان وبقي وحده، وفقد خوله ومن كان يستريح إليه، 
عسى أن : ونظر إلى ما سلبه من الملك ضجر، فقال للثقة

إن الأمير : فقال له الثقة. يصلني غلماني وأصحابي أتأنس بهم
يدفع لك  أمر أن لا يصلك أحد، وأن تبقى وحدك لتستريح مما

فعلم المنذر ان الأمير قصد محنته . لوشايةأصحابك من ا
إني قد : " وتأديبه بذلك، فاستدعى دواة وكتب إلى أبيه

توحشت في هذا الموضع توحشا ما عليه من مزيد، وعدمت 
فيه من كنت آنس إليه، وأصبحت مسلوب العز، فقير الأمر 
والنهي، فإن كان ذلك عقابا لذنب ارتكبته، وعلمه مولاي ولم 

  ي صابر على تأديبه، ضارع إليه في عفوه وصفحه،أعلمه فإن
  وإن أمير المؤمنين وفعله لكالدهر لا عار بما فعل الدهر

فلما وقف الأمير على رقعته، وعلم أن الأدب بلغ به حقه 
  :استدعاه وقال له

وصلتْ رقعتُك تشكو ما أصابك من توحشِ الانفراد في "
دك وأصحابك، ذلك الموضع وترغب أن تأنس بخَولك وعبي

وما . وإن كان لك ذنْب يترتب عليه سكناك في ذلك المكان
فعلتُ ذلك عقاباً لك، وإنما رأيناك تكثر الضجر والتشكّي من 
القال والقيل، فأردنا راحتك بأن نحجب عنك سماع كلامِ من 

سماع ما كنت : " فقال له" يرفع ذلك وينم حتى تستريح منهم 
ي من التوحد والتوحش والتخلي مما أنا أضجر منه أخف عل

فإذا قد عرفتَ : " فيه من الرفاهية والأمر والنهي، فقال له
وتأدبتَ فارجٍع إلى ما اعتدتَه، وعول على أن تسمع كأنك لم 

صلى االله عليه  -تسمع، وترى كأنك لم تَر، وقد قال النبي 
اس إلي، ، واعلم أنك أقرب الن))لو تكاشفتم ما تدافنتم(( -وسلم

وأحبهم في، وبعد هذا مما يخلو صدرك في وقت من الأوقات 
عن إنكار علي وسخط لما أفعله في جانبك أو جانب غيرك ما 
لو أطلعني االله عليه لساءني، لكن الحمد الله الذي حفظ ما بين 

وإنك لذو . القلوب بسترِ بعضها عن بعض فيما يجول فيها
بر، ويغُض، ويحمل، ويبدل همة ومطمح، ومن يكن هكذا يص

العقاب بالثواب، ويصير الأعداء من قَبيل الأصحاب، ويصبر 
من الشخص على ما يسوء، فقد يرى بعد ذلك ما يسر، وقد 
يخفّ علي اليوم من قاسيتُ من فعله وقوله، ولو قطّعتُهم 
 لما ارتكبوه منّي ما شفيتُ فيهم غيظي، ولكن ِ عضوا عضوا

الاحتمالَ لا سيما عند الاقتدار أولى، رأيتُ الإغضاء و
ونظرتُ إلى جميع من حولي ممن يحسن ويسيء فوجدتُ 
القلوب متقاربةً بعضها من بعض، ونظرتُ إلى المسيء يعود 
محسنا، والمحسنِ يعود مسيئا، وصرتُ أندم على من سبق له 
مني عقاب، ولا أندم على من سبقَ له مني ثواب، فالزم يا 

ها في التغاضي، ومن لا بجماع الأمور، وإن معالي نَي
يتغاضى لا يسلم له صاحب، ولا يقرب منه جانب، ولا ينالُ 

حين يحتاج ما ترقى إليه همتُه ولا يظفر بأمله، ولا يجد معينا 
  ."إليه

  
فقبل المنذر يده وانصرف، ولم يزل يأخذ نفسه بما أوصاه 

ميل، وبلغ ما أوصاه به أبوه والده حتى تخلق بالخلق الج
  )68(."ورفع قدره

يظهر النص السابق شخصية الأمير الأب وأسلوبه في 
تأديب ابنه وتهذيب سلوكه، ويبدو أن شخصية عبد الرحمن 
هنا هي وجه آخر منسجم مع وجوه شخصيته في التوقيعات 
والخطبة والرسالة، فلا نكاد نلمس فارقا فاصلا في المبدأ 

الآخر عدوا كان أم صديقا، فالمنطلق واحد،  الذي يخاطب به
ووجوه التعبير عنه متعددة، الأمر الذي يؤكد صدق شخصيته 

  .وثباتها
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وإذا تأملنا النصين السابقين اللذين وجههما الأمير إلى ابنه 
نرى النص الأول موجزا مختصرا، بينما يميل الآخر للإطالة 

مير لا يريد أن بسبب التفصيل والبيان والتعليل، وكأني بالأ
يحكم الآخرين إلا بالإقناع والمودة، وهذا ما قام عليه 
مضمون الخطاب الثاني الذي جسم سياسته في التعامل مع 

  .الخصوم
ونرى الحنان والشفقة يمتزجان مع الضبط والقوة في 
خطابه لابنه، وكأن في الخطابين أمواجا تعلو فتضرب وتهدأ 

بحر خطابه، ربما لأنه فتهدهد، ولكن يسيطر الهدوء على 
يدرك أن التهذيب يحتاج إلى التفصيل بروية وصبر جميل 
ليؤتي أكله في التربية، وقد جاء هذا الأسلوب في خطابه 

  .تصديقا لمضمونه
ويبدو التودد والتقرب في خطابه لابنه بضمير المخاطب 
والحديث عن ذاته بضمير المتكلم المفرد، ولم نلحظ هذه 

  .اب من خطاباته السابقةالظاهرة في أي خط
و يبدو فيه التصريح أو البوح الذي يتناسب مع النصح، 
فالتصريح بالمعاناة الذاتية أجدر بجعل المخاطب مقتنعا 
بصدق النصيحة وفاعليتها، كما يؤكد حميمية العلاقة 

ولقد يخف علي اليوم :"وخصوصيتها بين الناصح والمنصوح 
هم عضوا عضوا لما من قاسيت من فعله وقوله، ولو قطعت

ارتكبوه مني ما شفيت فيهم غيظي، ولكن رأيت الإغضاء 
  "والاحتمال لا سيما عند الاقتدار 

ويؤكد في نهاية نصحه الفكرة الرئيسة التي يريد إيصالها 
تحذيرا وبيانا، وكأني به يلاحق ابنه بهذه ) لا النافية(بتكرار 

لى الطائفة من النصائح، ويحاصره بها مظهرا حرصه ع
  :تنفيذها لجدواها 

يتغاضى لا يسلم له صاحب، ولا يقرب منه ومن لا "
جانب، ولا ينال ما ترقى إليه همته، ولا يظفر بأمله، ولا يجد 

  "معينا حين يحتاج إليه 
كما نلحظ في هذا الجزء الأخير نفسه توجيه النصيحة 
بضمير الغائب، مما يجعلها أقرب للحكمة، وأجدر بالإقناع 

  .والتحذير
  

  نص نثري مسجوع في التغزّل
وذكر ابن الأبار نقلا عن سكن إبراهيم الكاتب وغيره، أن 
الأمير عبد الرحمن الأوسط أقر لجارية من حظاياه بعقد 
جوهر كانت قيمته عشرة آلاف دينار، فجعل بعض من 

إن : حضره من وزرائه وخاصته يعظمون ذلك عليه ويقولون
  .لمدخرة للنائبةهذا من الأعلاق المضنون بها، ا

إن لابس هذا العقد أنفس ! ويحك : "فقال له عبد الرحمن

ولئن راقَ من هذه  .خطرا، وأرفع قدرا، وأكرم جوهرا
الحصباء منظرها، ولطفُ إفرنْدها، فلقد بدأ االله من خلقه 
البشري جوهرا تعشَى منه الأبصار، وتتيه فيه الألباب، وهل 

ا،وسني زِبِرجدها، ومستلذ على الأرض من شريف جوهره
نعيمها، وفاتن بهجتها، أقر للعين، أو أجمع لزين، من وجه 

  .)69(!"أكملَ االله حسنَه، وألقى عليه الجمالُ بهجتَه؟
إنه يترنم في تعداد محاسن جاريته، فيبدو نثره هنا أقرب 
إلى الشعر بهذا السجع الذي نظم قوله من أوله إلى آخره 

هرا، منظرها، إفرندها، جوهرها، خطرا، قدرا، جو(
  ).زبرجدها، نعيمها، بهجتها، للعين، لزين، حسنه، بهجته

أسلوب التفضيل في المقارنة بين الجارية واستخدم الأمير 
 إن لابس هذا العقد أنفس خطرا،:(والجواهر، ليفحم لائميه

  ).وأرفع قدرا، وأكرم جوهرا
وجوهر  ويقارن بلغة مجازية شاعرة بين الجوهر البشري

الحصباء، وينهي هذه المقارنة الطريفة بسؤال يفيد النفي 
وهل : (والرفض من كون الجواهر أنفس من عنق لابستها

على الأرض من شريف جوهرها وسني زبرجدها ومستلذ 
نعيمها وفاتن بهجتها أقر لعين وأجمع لزين من وجه أكمل االله 

ب وكأنه إنه يسأل ويجي!) حسنه وألقى عليه الجمال بهجته؟؟
يرفض رأي الآخر ويثبت رأيه بطرافة وهدوء، ويستخدم 
أسلوب الإقناع والتوضيح المعهود في خطابه مع الآخر، 
ولكن تبدو هنا شخصية الأمير المرحة التي تتقبل نقد الآخر 

  .بسعة صدر وفكاهة أخرجت نصا أدبيا طريفا لطيفا
  

  نصوص الأمير عبد الرحمن الأوسط الشعرية
الخصائص الفنية في شعر الأمير :شعريةموضوعاته ال

  )قراءة لغوية دلالية(عبد الرحمن 
  الغزل* 
  الوصف* 
  الحكمة* 

  :الغزل* 
كان الأمير عبد الرحمن بن الحكم كثير الميل إلى 

، وقد جسم هذا الميل في معظم أشعاره تجسيما )70(النساء
وكان لمحظيته . حسيا صريحا تارة، وعذريا حييا تارة أخرى

حضور واضح في غزله، ولنا وقفة تأملية ) طروب(رية الجا
لقصيدته البائية التي نظمها حين برحه الشوق إلى طروب 

وقد طال ) جليقية(وهو في حملته الحربية التي قادها إلى 
وتعد هذه القصيدة من مشهور شعره كما ذكر ابن . أمدها
  .)71(سعيد

  )72(:يقول عبد الرحمن فيها



  فوز سهيل نزال                                                                                               ...الأمير الأموي عبد الرحمن 

- 422 -  

  الحبيبا  فقدتُ الهوى مذ فقدتُ
  اــلَ إلاّ نحيبــع الليـفما أقط

  لي شمس النها )73(وإما بدتْ
  "اــطَروب"ي ــر طالعةً ذكّرتن

  فيــا طولَ شوقي إلى وجهها 
  اــا نُدوبــدا أورثتهــويا كب

  يـويا أحسن الخَلقَ في مقلت
 ي فؤادي نصيــباـوأوفرهم ف 

  ك بعد المـزا ـال دونـلئن ح
  اـي قريبـأن كنت منر من بعد 

  لقد أورثَ الشوقُ جسمي الضنى 
  اـيبـوأضرم في القلب مني الله

  دا ـزار العـك مـي عنـعدان
  لَهــيبا )74(وقَودي إليهم لَهامـاً

بسبـكَأي75(ن تحظيتُ من س(   
  )76(وجاوزتُ بعد دروب دروبـا

  رــي حرَّ الهجيـألاقي بوجه
 )77(إذا كاد منه الحصى أن يذوبا

  ع حتى لبســــوأدرع النق
  ـت من بعد نضرة وجهي شحوبا

  واب الإلـــه ـذاك ثـأريد ب
  ـاــره أبتغيـه مثيبـومن غي

  من غالب )78(أنا ابن الهشامين
  ـاـي حروبـأُشب حروبا وأُطف

  دى ـي ادَّارك االله ديــن الهـب
 اــفأحييته واصطلمت الصليب

  إلى الشّرك في جحفل )79(سموتُ
  اــه والسهوبـملأت الحزون ب

تدور قصيدة عبد الرحمن الأوسط السابقة في فلكين، الأول 
النسيب بذكره للحبيب، والثاني الافتخار بشجاعته في ساحة 

ويتوزع الموضوعان بالتساوي تقريبا في جسد القصيدة، . الوغى
 .فقد جاء النسيب في ستة أبيات، وجاء الفخر في سبعة

لى البحر المتقارب، واختير صوت ونظمت القصيدة ع
حرفا للروي، ولعله اختيار غير واع ) بـا(الباء المطلقة 

، التي صرح باسمها )طروب(لصوت الباء في اسم جاريته 
  :في نهايه العجز في البيت الثاني

  وإما بدت لي شمس النهـا
 ــار طالعة ذكرتني طروبــ
الواو  وسبق صوت الباء المطلقة بالتناوب صوتا علة هما

والياء، ولعل هذا يتناسب مع تجسيم صوت الألم والحزن، 

والرغبة في إيصال هذه المشاعر إلى المحبوبة وقد حالت 
  .بينها وبين شاعرنا فياف وهضاب

واستخدم الأمير أسلوب التكرار في عدد من أبيات 
القصيدة في تأكيد فكرته وانفعاله، فهو في مطلع القصيدة 

فقدت (مع اختلاف مفعولها ) فقدت( يكرر الجملة الفعلية
وهذا يؤكد أن غياب الهوى كان ) الهوى مذ فقدت الحبيبا

ويأتي التكرار متتابعا بلا فاصل مجسما . نتيجة لغياب الحبيب
 ).و جاوزت بعد دروب دروبا(فكرة البعد لغويا 
في نهاية العجز لبيتين متتابعين، وربما ) لهيبا(وتأتي كلمة 

الأسلوب أو المخزون اللغوي الذي يمكن يعد هذا ضعفا في 
الشاعر من التعبير دون أن يكرر كلمة واحدة بلفظها ومعناها 

 :في قافية قصيدته
  لقد أورث الشوق جسمي الضنى 

  اــوأضرم في القلب مني لهيب
  عداني عنك مزار العـــدا 

  اــوقودي إليهم لهــاما لهيب
في التكرار  واستخدم التكرار في بيان فكرة التضاد، لما

من تجسيم لعناصر متكافئة يصح عقد علاقة مقابلة بينها، 
  :في قوله) حروب(وهذا ما جاء في تكرار كلمة 
  أنا ابن الهشامين من غالب 

  اــأشب حروبا وأطفي حروب
وجاء البيتان الثالث والرابع مشحونين بانفعال 

  :الحنين،وذلك باستخدامه تركيب النداء ثلاث مرات
  قي إلى وجهها فيا طول شو

  ويا كبدا أورثتها ندوبــــا
  ويا أحسن الخلق في مقلتي 

  وأوفرهم في فؤادي نصيبــا
واستخدم الأمير في عدد من المواطن في القصيدة أسلوب 
التقديم والتأخير وما فيه من دلالة الاختصاص وتسليط 
الأضواء على الفكرة المتقدمة خاصة تقديم الذات أو 

  :على الجملة الفعلية) بي(به الجملة المحبوب، كتقديم ش
  بي ادارك االله دين الهدى 

  اــفأحييته واصطلمت الصليب
  :وتقديم المفعول به وشبه الجملة على الفاعل في قوله

  عداني عنك مزار العدا 
  اــا لهيبـم لهامـوقودي إليه

ولا تخلو القصيدة من الصور الرشيقة البسيطة التي 
  :اء في قولهارتقت بها الصياغة كما ج

  فيا طول شوقي إلى وجهها 
  اــه الندوبــويا كبدا أورثت
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ولكن الشاعر يستخدم صيغة المذكر في خطابه لجاريته 
  :طروب في قوله

  لئن حال دونك بعد المزا 
  قريبار من بعد أن كنت مني    

فيا : (بعد أن خاطبها بضمير الغائب المؤنث في قوله
كان عليه بدلا من اللجوء  ، وربما...)طول شوقي إلى وجهها

إلى الضرورة الشعرية كي يستقيم الوزن أن يصوغ البيت 
  :على النحو الآتي

  لئن حال دونك بعد المزار 
  اـمن بعد أن كنت منك قريب   
ولكن ). مني(بدلا من ) منك(فيستخدم ضمير المخاطبة 

ربما كانت نزعته الذاتية هي التي جعلته يستخدم ! من يدري؟
  .تيارهذا الاخ

كما استوقني التضارب الدلالي في مطلع قصيدته حيث 
فمع جمال الصياغة ...) فقدت الهوى مذ فقدت الحبيبا: (يقول

بسبب التلازم بين فقد الهوى وفقد الحبيب، إلا أن المعنى غير 
  .منسجم بين الفقدين، ففقد الحبيب يؤجج الهوى ولا يفقده

مير جاريته والناظر إلى الطريقة التي خاطب بها الأ
يراه لا يفرق بينها وبين النساء الحرائر، وهذا يؤكد ) طروب(

، فهو يخاطبها خطابا عذريا طاهرا )80(صدق العاطفة وقوتها 
تختفي فيه الأوصاف الحسية، فنراه يبكي الليل الطويل بل 
. ينتحب، وجسمه يعاني الهزال، وقلبه ملتهب، وكبده متقرحة

ودفاعه عن الإسلام، وهو بهذا ونراه يفخر أمامها ببطولته 
  .يرتقي بها إلى مكانة الحرة النبيلة

ويبرحه الشوق إلى جاريته طروب مرة أخرى حين كان 
 :)81(في غزوة له إلى وادي الحجارة فقال البيت الآتي

  شاقك من قرطبـةَ الساري
  بالليل لم يدرِ به الداري        

ه كمال البيت ثم أنبه عبد االله بن الشمر نديمه فاستجاز
  :قال فيه )82(فعارضه ببيت

  زار فحيا في ظلام الدجى 
  أحبب به من زائرٍ ساري        

نرى في بيت الشاعر الأمير عفوية في الأسلوب 
) من قرطبة(ووضوحا في الانفعال جسمه تقديم شبه الجملة 

لتسليط الأضواء على بعد المسافة بينه ) الساري(على الفاعل 
ويستخدم الصوت . بته، وهو سبب تأجج الحنينوبين محبو

...  الساري(... ذاته في نهاية صدر البيت ونهاية عجزه 
، والصيغة ذاتها، وهذا يخلق إيقاعا موسيقيا خاصا )الداري

بصوت الراء وما فيه من تكرار خاصة انه توسط صوتي 
، وما في هذا من تجسيد رغبة إيصال )الألف والياء(علة 

  .المحبوب البعيدالمشاعر إلى 
وقد تناولنا نصه المسجوع في التغزل بطروب حين لامته 
حاشيته على إنفاقه مبلغا كبيرا من المال ثمنا لعقد من 
الجواهر ابتاعه لها ، وقد أشار إلى شاعره وجليسه ابن الشمر 
إن كان يحضره شيء في هذا المعنى، وكأنه يستنهض 

عمق إحساسه، فأنشد التعابير الجميلة لتخلد جمال جاريته و
  :)83(ابن الشمر الأبيات الآتية 

  أَ تقرن حصباء اليواقيت والشّذْرِ 
  بمن يتعالى عن سنا الشمس والبدرِ

 االله خَلْقَه دما يدت قبمن قد بد  
  ولم يك شيئا قبلـــه أبدا يبري

  فأكرم به من صنعة االله جوهرا 
 تضاءل عنه جوهر البر والبحر

لأبيات السابقة الأمير وحركت شاعريته، فنظم فأعجبت ا
  :مرتجلا أبياتا على رويها وقافيتها قائلا

  قريضك يا ابن الشّمرِ عفى على الشعر 
  وجلَّ عن الأوهام والذّهن والِفكْرِ

  إذا شافهته الأذن أدى بسحرها 
  إلى القلب إبداعا فجلّ عن السحرِ

  وهلْ برأَ الرحمن من كلّ ما برا 
 مــة بكــرِأقرلعينٍ من منع 
  ترى الورد فوق الياسمين بخدها 

  كما فُوقَ الروض المنعم بالزهرِ
  فلو أنني ملكت قلبي ونــاظري 

  نظمتها منها على الجيـد والنّحرِ
  )84(ثم أمر لابن الشمر ببدرة فيها خمسمائة دينار

إنه غالبا ما يستهل شعره ببيت ينتهي صدره وعجزه 
ويسمى هذا بالتصريع ) الفكر.... الشعر(...... بروي واحد 

  .الذي يستحسن في مطلع القصيدة
وهو يرغب في أن يشاركه الآخر إحساسه ومشاعره حين 

 :يقولب مشاعره في قالب السؤال في البيت الثالث
  وهل برأ الرحمن من كل ما برا

  !ر؟ـة بكــأقر لعين من منعم
  .ماعه من الآخروهو سؤال يستنطق الإقرار والرغبة في س

إنه يعيد طرح الفكرة الأساسية وهي علو شأنها على 
الجوهر، ولكنه أضاف تعبيرات جميلة أخرى في مقطوعته 
الشعرية لم ترد في نصه المسجوع وهي تشبيه خدها المعطر 
بالورد والياسمين والذي أخذ نصيبه من لونها بالروض المنعم 

  .بالزهر
  :ضه لوم من لامه بقولهويؤكد قناعته التامة بفعله ورف
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  فلو أنني ملكت قلبي وناظري 
  نظمتها منها على الجيد والنحر

ويقول هذه الأبيات الشعرية أيضا مظهرا خضوعه 
  :وتذلـله للحبيب

  اـوما أحب سواك    ا ــي بهواكـقتلتَن
  تديره عيناكــا     من لي بسحرِ جفونٍ

  تُكْسى به وجنتاكا     رة في بياضـوحم
  وأَحيني برضاكـا    يَّ قليلا ـعل اعطفْ

  )85(أن أرى من رآكا    ي ـقد قنعتُ وحسب
إنه يخاطب المحبوبة بضمير المخاطب المذكر وهذا 
أسلوب شائع في الشعر العربي، ربما يعود إلى الرغبة في 
صيانة المحبوبة من الأذى وكأن الشاعر يضع قناعا يتستر به 

  .عن التصريح بمشاعره
ي البيت الثاني دلالة النفي، مؤكدا تميز ويحمل سؤاله ف

محبوبته وتفردها، وينتقل إلى الغزل المباشر، ولكن على 
استحياء حين يصف تلك الحمرة الممتزجة ببياض االبشرة في 

) أحيني(بآخر ) اعطف(وجنتيها، ويتبع فعل الأمر الأول 
مجسما توسله وتمنيه وترجيه، ثم أراه يبالغ في البيت الأخير 

  .يكتفي برؤية من رأى المحبوبحين 
وقد رويت له أبيات من الشعر في التغزل بغلام له اسمه 

  ):بدر(
  فَ بدا بصفْحته العذارـ      ـانظر إلى بدر وكيـــ

 )86(م بدا به طَرفُ السـدار       فكأنّه بدر التّمــــــا 
إنه يطلب من المخاطب أن يشاركه الإعجاب بتلك الظلال 

ي ظهرت في جانب لحية بدر، ثم نراه يستخدم التصوير الت
لتجسيم المشهد، فيشبه العذار الذي بدا في صفحة خد بدر 
ببدر كامل وقد بدا به طرف السدار، وقد أحسن باختيار 

  .)بدر(من جنس اسم المشبه ) بدر التمام(المشبه به
  :الوصف

وصف عبد الرحمن الأوسط طبيعة الأندلس الخلابة، 
تنزه في تلك البقاع الساحرة، فها هو يدعو نديمه وأحب ال

ومنجمها ابن الشمر لحضور مجلسه في أحد الرياض، ويوجه 
  :)87(إليه الدعوة شعرا 

 وعقود القَطرِ تُنْثَر؟    ما تراه في اصطباحٍ 
  لُ على مسك وعنبر    ونسيم الروض يختا 

  فَهو في الريحانِ يعثُر    اً ــكلما حاولَ سبق
  بقْ فما في البطء تُعذَر    لا تكن مهمالةً واسـتـَ 

نظمت المقطوعة السابقة على مجزوء الرمل، وربما 
ناسب هذا البحر طبيعة الموضوع وارتباطه بمجالس الغناء 

ومالت مفردات المقطوعة السابقة إلى السهولة . والطرب

، اصطباح، قطر، نسيم(وجلها يندرج دلاليا في معجم الطبيعة 
  ).الروض، مسك، عنبر، ريحان

ونرى تشبيهاته مفعمة بالحركة مجسمة للفكرة التي أراد 
تصويرها، فالنسيم حين يسرع المسير فإنه يتعرقل بالريحان، 
وهذا يضفي على الصورة عنصر الحركة النابضة بالرائحة 

  .الزكية
أسلوب : وقد وجه خطابه لنديمه بأسلوبين لغويين، الأول

: والثاني. ه من دلالة الحث والإلحاح او الإغراءالسؤال وما في
وهو بهذا . أسلوب النهي وما فيه من دلالة الحث والاستعجال
  .يتعامل مع الآخر بإنسانية مبتعدا عن السلطة الآمرة

  :الحكمة
وبعد أن رأينا حكمته في نثره نراها أيضا في شعره، ومن 

  :)88(ذلك ما جاء في هذين البيتين 
تَعارض لأوامرٍ ولقد هجأو  

  فيقودها التوفيقُ نحو صوابِها 
  والشيخُ إن يحوِ النّهى بتجارب 

  فشباب رأي القوم عند شبابها
البيتان السابقان على وزن البحر الكامل، أي أنه لم 
يستخدم المجزوء وهذا ينسجم مع الموضوع وما فيه من جدية 

في  ونلاحظ مدى التماسك أو الترابط العضوي. الطرح
البيتين، فالشطر الأول في البيتين لا تكتمل دلالته إلا بالشطر 

فشباب رأي القوم عند : وتظهر الحكمة جلية في قوله. الثاني
  شبابها

ويقول الحكمة أيضا في بيتين يصف فيهما تغير حال 
المعزول نحو الأفضل ساخرا من انقلاب صفاته بعد انقلاب 

  :)89(أحواله 
  عزل يرجع عقلُه أرى المرء بعد ال

  وقد كان في سلطانه ليس يعقلُ
  فَتُلفيه جهم الوجه ما كان والياً 

  ةَ يعزلُـويسهلُ عنه ذاك ساع
إنه يستخدم أسلوب التعريض بكل وال ساءت أخلاقه بعد 

أرى : " توليه المنصب، إنه لا يصرح وإنما يلمح بقوله
ديمومة تنطبق على  ، وهذا يكسب المقولة خلودا أو"المرء

 .أولئك الذين تغير أخلاقهم المناصب في كل زمان ومكان
في  - بعد العزل "واستخدم في بيان التغير أسلوب المقابلة 

يسهل عنه،  -ليس يعقل، جهم الوجه  -سلطانه، يرجع عقله 
  ."ساعة يعزل - ما كان واليا 

ويخاطب المتلقي بضمير المخاطب مدخلا إياه في صلب 
فتلفيه "وهذا أدعى لقبول الحكمة والرؤية الخاصة  الخطاب،
  ".جهم الوجه
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  المراجعالمصادر و

  
بكر محمد بن عبد االله القضاعي البلنسي، الحلة  ابن الأبار، أبو

، الجزء الأول، الطبعة 1963، السيراء، تحقيق حسين مؤنس
  .الأولى، القاهرة
، الدولة العربية في إسبانيا من الفتح حتى 1980، بيضون، إبراهيم

هـ، الطبعة الأولى، دار النهضة 422 - هـ92سقوط الخلافة 
 .العربية، بيروت

عبد االله محمد بن أبي نصر، جذوة المقتبس في تاريخ الحميدي، أبو 
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 .، القاهرة1971محمد علي مكي، 
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The Umayyad prince Abd Al Rahman Ibn AlHakam: Crictical Study to his Poetical 
and Literary Heritage 
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ABSTRACT 
 

This study deals with the poetical and literary heritage of an Umayyad prince Abd ALrahman Ibn 
AlHakam, the fourth Umayyad poet in Andalusia, which was distributed in many Andalusia sources being 
not collected in one independent study and because of its stylistic renovation and immortalization of many 
important terms for a civilization in which the chant of the east meets the beauty of the west in one 
crucible. 
This study consists of an introduction and two parts; the introduction handles the biography of Ibn 
ALhakam and his work that is immortalized in the Andalusian civilization. Also it handles the prominent 
figures in his royal palace and the relationship between the prince, writers and scientists. The study also 
deals with his critical views about poetry and poets. 
The first part handles his prose (signs, address, advice and assonance in flirtation) in a way that connects 
between contents in their formal mold. 

The second part handles Ibn Alhakam’s poetry (renovation semblances, technical properties and poetry 
themes such as filtration, description, wisdom and correspondence).  
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